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قد ف، مخاطر العولمة على الھویة الوطنیة للشعوب العربیة الإسلامیة التحذیر منھدفت ھذه الدراسة إلى   

خاص الثقافیة من إطارھا القومي ال أصبحت العولمة فضاء عالمیا تھیمن علیھ الثقافة الغربیة، وتتحول فیھ الھویةّ
لتندمج وتتفاعل مع غیرھا من الھویاّت الأخرى، ولأن المجتمع العربي الإسلامي قد كان ومازال، وسیظل مستھدفا 

وثقافتھ، وأمن مجتمعاتھ واستقرارھا، فإن ھویّتھ ستظل ومن دون شك عرضة لخطر الاھتزاز  ،دینھو ،لغتھ في
 العولمة. مخاطرنبغي التفكیر بجدیة في سبل مواجھة والتمزق والضیاع، ولذلك ی

ن ع اخارج امفروض اأمرباعتبارھا  العولمة، مواجھةضرورة  یقودنا البحث في النھایة إلى التأكید علىو 
مقاطعتھا، ومن الحكمة الحرص على  الدول، ولذلك فمن العبث التفكیر في الرفض المطلق لھا أوالشعوب وإرادة 

ي العرب المجتمعتلك التي تنسجم مع خصوصیات ھا، تحرّي ایجابیاتتوخي الحذر في التعامل معھا، ومحاولة 
   ي.الإسلام

  المخاطر؛ العولمة؛ الثقافة؛ الخصوصیات. ؛الھویة الوطنیةالكلمات المفتاحیة: 
Abstract:   

This study aimed to warn of the dangers of globalization on the national identity of the 
Arab and Islamic peoples, as globalization has become a global space dominated by Western 
culture, in which the cultural identity is transformed from its own national framework to merge 
and interact with other other identities, and because the Arab Islamic society was, is, and will 
continue to be. Targeted in its language, religion, culture, and the security and stability of its 
societies, its identity will undoubtedly remain at risk of vibration, rupture and loss. Therefore, 
it is necessary to think seriously about ways to confront the dangers of globalization. 

Finally, the research leads us to emphasize the need to confront globalization, as it is an 
imposed matter outside the will of peoples and countries, and therefore it is absurd to think 
about the absolute rejection or boycott of it, and it is wise to be careful in dealing with it, and 
trying to investigate its positives, those that are consistent with the peculiarities of society 
Islamic Arab. 
Keywords: national identity; the dangers; globalization; the culture; idiosyncrasies.      

  مقدّمة: 
أوثقھا صلة بحیاة الإنسان فردا أشملھا، و، ووأدقھا، وأعمقھایعتبر مفھوم الھویة من أھم المفاھیم، 

إنساني خالص، وإذا كانت الھویة تعبر عن الثبات بالنسبة للإنسان؛ فإن ھذا الأخیر یعیش  وھو مفھوم ،وجماعة
ا على نفوذھا وسیطرتھبرزت فیھ العولمة لتبسط الذي  ،في عالم متغیر وغیر مستقر، وخاصة في عصرنا ھذا

لك كان الحفاظ ضیاع، ولذوأصبحت الھویة بذلك كیانا مستھدفا قد یتعرض للتشویھ، والتفكك، والتمزق وال ،العالم
  على الھویة مطلبا فردیا وجماعیا.
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 فقد ولأننا نعیش الیوم في عالم یتجاذبھ تیاران، وھما تیار العولمة، وتیار الحرص على الھویة الوطنیة
من طرف الساسة، والكتاب، والمثقفین والتربویین،  أصبح موضوع الھویة، وسؤال الھویة یطرح باستمرار

حتى غدت إشكالیة البحث عن الھویة  ؛موالحقوقیین، وغیرھ ،وعلماء الاجتماع، وقادة الرأي العاموالإعلامیین، 
 ؛من أھم الإشكالیات المعاصرة التي تشغل الدوائر العلمیة والثقافیة، ولعلھا أكثر حدّة في بلدان العالم الثالث

ي ھي الت ؛وافد، والمھددة بشبح العولمةالمھمومة بقضایا الحداثة والصراع بین القدیم والجدید، والأصیل وال
كل الھویات الوطنیة، قد طاردت العولمة  وإذا كانتبمثابة الصیغة الجدیدة للاستعمار في عالمنا المعاصر، 

وترفض الذوبان، والاضمحلال  تقاوم، وتعاندقد ظلت ثقافة الھویة  فإنوھددتھا،  وحاصرتھا، ،ولاحقتھا
دیمومة بال التشبتووأكدت إصرارھا على طلب الثبات والإستقرار، لجدید، والتلاشي في الفضاء العولمي ا

  . والاستمرار
 ویتھ؛ھوتاریخ، وثقافة مشتركة تعبر عن دائما شعور بالارتباط بأرض، ووطن،  فبالنسبة للإنسان ھناك

ھا وأن مشروعھویتھ، ویؤمن بأن العمل على تحقیقھا ھو في صمیمھ رسالة ذاتھ ویقضي حیاتھ باحثا عن  وھو
ولسوء حظ ھذا الوجود فإنھ مھدد بالضیاع والتلاشي؛ لأن ریاح العولمة القویة  الأصیل، هھو مشروع وجود

التي تھب من كل الجھات أضحت تشكل خطرا على شعوب ودول العالم، والدول العربیة الإسلامیة منھا على 
و مغمض العینین، وھنا یصبح الحدیث وجھ الخصوص، وھي تكتسح وتجرف كل من یتجاھلھا أو یعترضھا وھ

عن الھویة في علاقتھا بالعولمة أمرا مھما بل وضروریا، لأن القضیة تتعلق بكینونة الإنسان وأصلھ وتاریخھ، 
وضمن ھذا الإطار یأتي بحثنا ھذا، والذي نسعى من خلالھ إلى التعریف بالھویة الوطنیة والعولمة، والتنبیھ إلى 

وھذا عبر إثارتنا لجملة من التساؤلات  ى الھویة الوطنیة للشعوب العربیة الإسلامیة،مخاطر ھذه الأخیرة عل
ما ھي مقوماتھا؟ ما مفھوم و ؟: ما مفھوم الھویة؟ ما مفھوم الھویة الوطنیةالھامة والمحوریة، وعلى رأسھا

عولمة إیجابیات وھل للوماھي سبل مواجھة ھذه المخاطر؟  ؟ماھي مخاطرھا على الھویة الوطنیةو ؟العولمة
  یمكن الإستقادة منھا؟

لكي نجیب عن ھذه الأسئلة وغیرھا عملنا على توظیف جملة من المناھج، تلك التي اقتضتھا طبیعة و
مسنا خطة والت المنھج التاریخيوالمنھج المقارن، الموضوع، ویأتي المنھج التحلیلي في مقدمتھا، بالإضافة إلى 

على مقدمة وخمسة عناصر، وخاتمة حیث مھدنا في المقدمة ھذه الخطة اشتملت تستجیب لمسعانا المنھجي، وقد 
 ذكر المناھج المستخدمة فیھ، أما العنصرللموضوع، وعملنا على ضبط إشكالیتھ، وحددنا الھدف منھ، وأتینا على 

الثالث  صرلعنونستعرض في ا ،فنتناول فیھ مفھوم الھویة، ونتطرق في الثاني إلى مفھوم الھویة الوطنیةالأول 
مقومات الھویة الوطنیة، ونعالج في العنصر الرابع مفھوم العولمة، ونناقش في العنصر الخامس والأخیر مسألة 

إلیھا،  لالمتوص، وننھي بحثنا بخاتمة تتضمن أھم النتائج ى الھویة الوطنیة، وسبل مواجھتھاالعولمة عل مخاطر
  وھذا على النحو الآتي:

     یةوّ أولا: مفھوم الھُ 
الشبیھ والمماثل، وتعارض ما ھو وھي كلمة تحیلنا على یة" من أصل لاتیني، وّ عبارة "ھُ :  التعریف اللغوي -1

وھذا  .1مختلف ومتنوع، وھذا یعني أن الغیریة ھي شرط ابیستیمولوجي في تصور الھویة وتحققھا أو وجودھا
  .Identity"2و" "éIdentit"ھو المعنى الذي تشیر إلیھ المعاجم والقوامیس الغربیة في مصطلح 

"إذا عرستم فاجتنبوا "ھوُيّ" وھي جمع  جاء في لسان العرب: الھویة في اللغة العربیة فقد بشأن معنىأما 
طلح الھویة یطلعنا على التعریف اللغوي لمص یتضح لنا بأنھنا و ،3ھوة، وھي الحفرة والمطمئن من الأرض"

، ومن ھنا جاز لنا القول أن الھویة ھي ما یسكن الإنسان إلیھ ویطمئن ویشعر من خلالھ بالأمن اھاثبات معن
      .4وأن ھذا الشيء یخصھ وحده ولا أحد یشاركھ فیھ ،والاطمئنان والتمیز عن الآخرین
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أن مفھوم الھویة یتداخل مع مفھوم الماھیة، فالھویة لغویا أن یكون الشيء ھو ھو  والجدیر بالذكر ھنا
ولیس غیره، وھو قائم على التطابق أو الاتساق في المنطق، والماھیة أن یكون الشيء "ماھو" بزیادة حرف 

، "الھویة" قد یجعل البعض الماھیة أكثر عمقا منوالصلة "ما" على الضمبر المنفصل "ھو"، والمعنى واحد. 
وھو فعل الكینونة ولفظ  "،Esse"من اللاتینیة  "Essence"وفي اللغات الأجنبیة لكل لفظ منفصل ماھیة 

وتطلق الماھیة غالبا على الأمر المتعقلّ مثل المتعقلّ من  .5أي ھو "Id "من الضمبر "éIdentit""ھویة"
الإنسان، وھو الحیوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حیث إنھ مقول في 
جواب ما ھو یسمى ماھیة، ومن حیث ثبوتھ في الخارج یسمى حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار ھویة، 

  .6لوازم لھ ذاتا ومن حیث یستنبط من اللفظ مدلولا، ومن حیث إنھ محل الحوادث جوھراومن حیث حمل ال
  :  المفھوم الإصطلاحي -2

ویؤكد  7ومعناه أن یكون الشيء ھو ھو، مما یدل على ثبات الھویة، مصطلح "الھویة" لفظ تراثي قدیم
مال المطلقة، المشتملة على الحقائق اشت "الحقیقة مثلا على أنھا: ھذا تعریف الجرجاني للھویة في "التعریفات"

، وقد تعددت تعاریف الھویة بتعدد العلوم التي تبحث في موضوع  8"النواة على الشجرة في الغیب المطلق
إننا نجد فوتنوعھا؛ وعلى الرغم من تعدد التعاریف  ،الاجتماع علم، علم النفسالفلسفة، ومن ھذه العلوم الھویة، 

شيء من حیث تمیزه حقیقة ال" :الھویة تعنيمثلا في الفلسفة ف ؛العلوم للھویةمختلف ذي تتبناه تقاربا في المفھوم ال
ھو، وھو المثل الأعلى للحكم التحلیلي   ومبدأ الھویة ھو القول: ما ھو ،9عن غیره وتسمى أیضا وحدة الذات"

ع نفسھ، ومن شرط الضرورة لأن المحمول في ھذا الحكم لیس جزءا من مفھوم الموضوع وإنما ھو عین الموضو
  المنطقیة التي یعبر عنھا مبدأ الھویة:

  أن یكون المعنى المتصور محددا وثابتا، فلا یتغیر بحال. -1
  أن یكون الحق حقا والباطل باطلا دائما وفي مختلف الأحوال، فلا یتغیران بتغیر الزمان والمكان. -2
یتغیر، ولا یختلط بھ غیره. وھذا لا یصدق في الحقیقة إلا على أن یكون الموجود بالحقیقة ھو عین ذاتھ فلا  -3

تعرف الھویة فعلم النفس  أما في، 10تحقیقا كاملا ھالموجود المثالي الذي یتجھ إلیھ العقل، دون التمكن من تحقیق
وم ولا یبتعد مفھ، 11"كون الشيء نفسھ أو مثیلھ من كل الوجوه، الاستمرار والثبات وعدم التغیر" على أنھا:

عملیة " تعني: الاجتماعيمفھومھا الفلسفي والنفسي، فالھویة من المنظور الھویة في علم الاجتماع كثیرا عن 
  .12تمییز الفرد لنفسھ عن غیره، أي تحدید حالتھ الشخصیة"

صوصیة وھو الخ ألا ؛وھنا یتضح لنا بأن التعاریف السابقة تتفق جمیعا في أھم شيء في تعریف الھویة
یحتدم عند أصحاب الأفكار والمذاھب والتوجھات یشتد وعلى أن النقاش والجدل كثیرا ما  ؛13عن الغیروالتمیزّ 

، وأھمیة ھذه ھاومقومات ھاالسیاسیة والفكریة المختلفة، لیس حول المفھوم العام للھویة، وإنما حول عناصر
  .  14العناصر وأولویتھا

   ثانیا: مفھوم الھویة الوطنیة
فردیة تعتمد أساسا على الممیزات الجسدیة التي تمیز كل كائن بشري عن الآخر من الھویة ال إذا كانت

 ؛بین ملاییر البشر في المعمورة، وأبرز مثال على ذلك بصمات الأصابع التي تحدد أو تثبت ھذا الاختلاف عملیا
من زمان یعكس بالوطن الذي ینطلق من الأرض، أي من المكان وما یرتبط بھ ترتبط وطنیة الھویة ال فإن

 ،واجتماعیة  ،تاریخھ، لیشمل مختلف العناصر الطبیعیة والبشریة، وما ینشأ عنھا من أوضاع سیاسیة واقتصادیة
لخصائص والسمات التي تمُیزّ ھذا المجتمع عن ذاك، وھي تشُكل وِحدة مُتكاملة إلى جملة االھویة الوطنیة وتشیر

ائیا إجرھویة الوطنیة یمكن تعریف الو یشعر الشخص من خلالھا بالولاء والانتماء لوطنھ وأرضھ ؛ومُتماسكة
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مجموعة من الصفات أو السمات الثقافیة العامة التي تمثل الحد الأدنى المشترك بین جمیع الأفراد الذین على أنھا 
  . 15من أفراد الأمم الأخرىینتمون إلیھا والتي تجعلھم یعرفون ویتمیزون بصفاتھم تلك عما سواھم 

 الأمة أو تلك یتمیزونھذه ھي البصمات التي تجعل أفراد  ؛والثقافة الوطنیة أو القومیة في عمومیاتھا
بھویتھم الجماعیة عن غیرھم من الشعوب والأمم، وھذا ما یجیز القول بأنھ قد یوجد في العالم جنسیات "ورقیة" 

وأعلام ورموز دولة بدون شعوب وأمم ذات ھویة محددة معروفة  عملات... كما توجد جنسیات أو أعلام أو
أوراق" " فالحالة الأولى كان یمثلھا الشعب الجزائري قبل حصولھ على الاستقلال ،ببصماتھا الثابتة الراسخة

 ،، وما یزال یمثلھا العدید من الشعوب المكافحة من أجل إثبات وجودھا الحقیقي في العالم1962الجنسیة سنة 
الشعوب  والحالة الثانیة تنطبق على كل  والشعب الشیشاني ،والشعب البوسني ،ي مقدمتھا الشعب الفلسطینيوف

(بالكفاح أو المراسلة) على استقلال الجنسیة الورقیة دون استقلال مقومات الھویة في جوھرھا  التي حصلت
إن عقیدة الدینیة واللغة، ومن ھذا المنطلق فالثقافي الذي یمیزھا عن ھویة المحتل السابق، وفي مقدمة ذلك تأتي ال

عبارة "الاستقلال" المظلومة جدا في بعض البلاد أو بعض الأطراف التي لا تعرف معناھا الحقیقي... یمكن 
  تقسیمھ إلى ثلاث درجات أو أنواع:

  ق).ساب(وضع بعض البلدان التابعة ثقافیا وخاصة لغویا لمستعمرھا ال استقلال الجنسیة دون الھویة -1
  .، وجزء من فلسطین حالیا)1962استقلال الھویة دون الجنسیة(وضع الجزائر قبل  -2
استقلال الھویة والجنسیة معا (وضع كل الأمم المعتبرة في العالم)، وفي مقدمتھا الصین والیابان وألمانیا  -3

  .16والفیتناموكوریا 
  ثالثا: مقومات الھویة الوطنیة

لمجموعة  الثقافي لشخص ما، أو الانتماءوھي تشیر إلى جملة العناصر الثقافیة، التي تسمح بالتعرف على 
 بشریة معینة، ضمن ما یسمى بالتراث الثقافي، والذي یشمل اللغة والدین والتاریخ المشترك.

لوعي التي تستحوذ على التفكیر وا ؛تلك الظاھرة الكونیة بھعندما نتكلم عن الدین فإننا نعني  الدین: -1
الإنساني وترافقھ في مسیرتھ الحضاریة، وھذه حقیقة أدركھا، وأكّدھا المفكر الجزائري مالك بن نبي من خلال 

كلمّا أوغل المرء في الماضي ": تحلیلھ لظاھرة الدین في كتابھ الظاھرة القرآنیة، حیث نجده یقول في ذلك
اب الزاھرة لحضارتھ، أوفي المراحل البدائیة لتطوره الاجتماعي وجد سطورا من التاریخي للإنسان، في الأحق

   . 17"الفكرة الدینیة

لدى العلماء، والمفكرین، ورجال الدین، ویعود ذلك أساسا إلى تعدد الدیانات،  الدینوقد تعددت تعاریف 
أن مفھوم  ، وینبغي التأكید ھنا علىالشعوب التي تدین بھا وتشعبھا، وتعقدھا، وتباین المشاعر التي تتركھا لدى

ة یختلف عن مفھومھ في الأوساط الثقافیة العربیة الإسلامیة، فالدین في الثقاف  الدین في الأوساط الثقافیة الغربیة
فھناك المفھوم النفسي، والمفھوم الفلسفي والمفھوم الاجتماعي للدین، وعلى الرغم  ؛الغربیة یتمیز بتعدد مفاھیمھ

 والإذعان المطلق لقوة سامیة لا متناھیة زمانیا والتبعیة ن ھذه المفاھیم تشیر في أغلبھا إلى الاعترافمن ذلك فإ
  . 18ومكانیا

ي وضع إلھي یرشد إلى الحق ففقد اشتھرالدین لدى علماء المسلمین على أنھ "الثقافة الإسلامیة في أما 
وبأنھ"وضع إلھي، سائق لذوي العقول السلیمة باختیارھم الإعتقادات، وإلى الخیر في السلوك والمعاملات"، 

إلى الصلاح في الحال، والفلاح في المآل"، ویكشف لنا ھذا التعریف الإسلامي للدین عن ثلاثة أمورجوھریة، 
یعة، وثانیھا أنھ عقیدة وشر  أولھا أن الدین وضع إلھي ولیس من إیحاء النفس، أو تخیل العقل، أو تنظیم الإنسان

عقیدة ونظام في الحیاة، فھو لیس مجرد اعتقاد، بل ھو الإعتقاد الحق والإیمان الصحیح الذي لا یشوبھ شيء أو 
وھو لیس مجرد شریعة ونظام فحسب، بل ھو نظام رباني وشریعة إلھیة لضمان الفوز والفلاح في الدنیا 
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ا مع العقل السلیم، وأنھ لا منافاة ولا والآخرة، وثالثھا أن ھناك ربط بین العقیدة والعقل وأن الدین متفق تمام
تناقض بین الدین والعقل، خلافا لكثیر من علماء الإجتماع والفلسفة والادیان الذین یتعمدون الفصل بین الدین 
والعقل، أو الدین والعلم، وأن الدین محصور بالأمور الغیبیة، أو بما وراء الطبیعة، وأنھ لا شأن للدین والعقیدة 

  �.19حیاةفي نطاق ال

. 20والمقصود بالدین عند المسلمین ھو دین الإسلام، وھذا ما أشارت إلیھ العدید من آیات القرآن الكریم
للدین في الثقافة الإسلامیة مصدرا واحدا، وھو الله عز وجل، وھو یقتضي الإیمان بكل الأنبیاء والرسل، وأن و

عند المسلمین یقصد بھ أیضا ذلك الوضع الإلھي الذي لا رسول بعده، ولذلك نجد بأن الدین  آخرھم محمد 
  .21الذي یسوق أصحاب العقول إلى قبول ما ھو عند الرسول 

ولا توجد أمة لیس لھا دین بمعنى من المعاني؛ فالعقائد دین والطقوس دین، وتصور الحیاة ورؤیة 
السماء أم الأرض والإلحاد في الاجتماع وأوجھ الحیاة المختلفة غالبا ما تخضع لمنظور دیني سواء كان مصدره 

لا أحد بإمكانھ أن ینكر و .22وإن لم یكن دینا منزلا، حد ذاتھ دین لأنھ یضع تفسیرا للحیاة ویضع آلیات لعیشھا
الإنسان،  جوھر بأنھالدّین ھو الطاقة والقوة الخلاقّة التي تتیح للمجتمع الإنساني فرصة التقدم والنھوض وبأن 

رابة فلا غ ، ولذلكروح الحضارة ومحركھا بأنھلتي تقُوّي إیمانھ وتثُري عقلھ وروحھ، وومصدر القوة الرّوحیة ا
 ؛یمكن لأمة من الأمم أن تقُلع حضاریا إلا إذا كان منطلقھا وأساسھا الذي تبنى علیھ أساسا دینیافي القول بأنھ لا 

اء سك المسلمون بدینھم أصبحوا علموالدین عند المسلمین ھو سرّ تألقھم وتفوقھم، وھو روح حضارتھم فعندما تم
الكون وأئمة العالم، وعندما أصابھم مرض الجھل بدینھم تراجعوا وانھزموا وأصبحوا فریسة سھلة المنال 

  .23لأعدائھم
إن حضارة الأمم تبنى وتتجدد، ولا یمكن للبناء أن یسمو عالیا إلا إذا كان الأساس متینا، فإذا كان الأساس 

م فإن الكثیر من جھلة المسلمین ومقلدیھ ؛أساسا قویا ومتینا الدین اوى، وعلى الرغم من كونھشّا سقط البناء وتھ
 ؛فانقضّوا على الرابطة الدینیة یمزقونھا دون أن یجدوا بدیلا لھا ؛استجابوا لنداءات التنفیر من العصبیة الدینیة

لم یجد ھذا الآخر فوجد نفسھ في  فصار حال المسلمین بذلك كحال من یھدم بیتا لكي یستبدلھ بآخر، ولكنھ
تأثیر كبیر على معتقدیھ بشرائعھ المكیفة لكل النظم التي تتحكم في سیر الوطن، وما یترتب  إن للدین .24العراء

  علیھا من أفكار، ومفاھیم، وتصورات، ومبادئ بھا یھتدي المواطنون ویقیسون كل شؤون حیاتھم.
ریجیا حیث تتشكل ھذه الأخیرة تد، وھویتھ وسیظل أساسا لوحدتھوبالنسبة للمجتمع الجزائري كان الإسلام 

 ،فھي لیست مجرد شعور خاص بھذا الشخص أو ذاكاجتماعیة وثقافیة متشابكة ومتداخلة؛ في ظل علاقات 
فالإنسان الجزائري الأمازیغي انفتح على  ؛ھویة الجزائري لم تتشكل دفعة واحدةف ،25وإنما ھي جھاز انتماء

دفاع بضرورة الفاقتنع بضرورة اعتناقھ، وآمن ھویتھ،  أنھ جوھر معھك من خلال اتصالھ وتواصلھ الإسلام لیدر
القائدة الأمازیغیة التي وقفت في وجھ وحتى الكاھنة وھي . 26من مقومات ھویتھكمقوم ثابت  عنھ، واعترف بھ
ھادة أن ما والنطق بالشھادتین، شعندما اكتشفت حقیقة الإسلام أرسلت بولدیھا لإعلان إسلامھ المسلمین الفاتحین

وبفضل الشھادتین أصبح الإسلام أكبر مقوم یجمع المسلمین على اختلاف ، لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله
لغة القرآن الكریم أصبح المسلم عربیا على الرغم من وبفضل العربیة وھي ألوانھم ولغاتھم وأماكن تواجدھم، 

.  فالإسلام ھو الرابطة التي 27أن یكون المسلم عربیا ن الضروري في نظر الإسلاممأن نسبھ لیس عربیا، ولیس 
تعبر عن ھویة الشعب الجزائري فمنذ دخول الإسلام إلى الجزائر تشكّل مجتمع جزائري عربي إسلامي بعد أن 

مي من الإسلاحا، وقد تمكن الدین انصھر العنصر الأمازیغي مع العنصر العربي المسلم الذي دخل الجزائر فات
       .ت التي جاء بھا المستعمر الفرنسيالصمود في وجھ كل الإیدیولوجیا



  حملاوي مھتور د/
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  630

تعتبر اللغة عنصرا أساسیا في تكوین الشخصیة الوطنیة، فاللغة ھي رمز السیادة الوطنیة،  اللغة: -2
وعلى حد تعبیر مولود قاسم نایت بلقاسم فإن اللغة ھي: "تلك الصورة التي تعطي محتواھا لونا وشكلا وقوما، 

جمیع  الذي یبعث الروح فيفھي المحملة بتلك العناصر المكونة للذاتیة، للشخصیة القومیة، فھي ذلك التیار 
أركان الكیان الوطني، وذلك الإسمنت الذي یضمن وحدة البنیان القومي، والذي بدون تلاحمھ لا یمكن أن یكون 

إن اللغة باعتبارھا وسیلة تواصل ووعاء فكر وأداة تعبیر عن الإبداع الأدبي والفني،  .28أي كیان لأمة من الأمم"
لغة ، فالثقافة روح، والالوطنیةوالثقافة تعتبر إحدى وسائل حمایة الھویة والكشف عن المشاعر والأحاسیس، 

  .29جسد، ولا یمكن استغناء أحدھما عن الآخر
إن اللغة بمنزلة مكمن القلب والروح للأمة، ولذلك یترتب على كل أمة أن تتمسك بلغتھا الخاصة تمسكھا 

عوب لدول التي ترعى شؤون الشل وینبغيبحیاتھا، والتمسك باللغة یجب أن یعتبر واجبا وحقا في وقت واحد، 
إن  .30والتمسك بلغتھ الخاصة أن تحترم ھذا الحق، فلا تحاول منع شعب من الشعوب من استعمال ھذا الحق

راد الشعب، لأف اللغة ھي القالب الذي تصاغ فیھ جمیع الأفكار والأحاسیس التي تشكل الكیان والشحنة المعنویة
"بمنزلة الوعاء الذي تتشكل فیھ، وتنتقل بواسطتھ أفكار  )Herder(فاللغة على حد تعبیر المفكر الألماني ھردر

  .31الشعب"
یضیع ویتلاشى، وینتھي بھ الأمر إلى الذوبان، ذلك أن اللغة ھي القوة الطبیعیة الأولى إن الذي یفقد لغتھ 

لأمة ما، فھي صدى روحھا وأصالتھا، وھي لسان شخصیتھا والحفاظ على تراثھا. والضامنة لاستمرارھا 
   .32الروحي، والرابطة بین أجیالھا إلى آخر الأیام

د لنا ما خلفھ الأسلاف من أفكار ومعتقدات، وھو الذي یصنع التاریخ عصب الأمة، فھو یسرالتاریخ:  -3
المستقبل من خلال معرفة الحقائق التاریخیة، وبناء استراتیجیة متینة تؤكد الانسجام الجمعي في أفضل صوره 

ل یفالوحدة التاریخیة ھي التي تعزز الوحدة الوطنیة، وتمثل الروح الجماعیة للأمة، كما أن التاریخ ھو وحده الكف
  بحب الوطن. 

وقیم ثابتة، بحكم التشبث المتواصل بھا عبر العصور لا تتحقق إلا من خلال مقومات إن الھویة الوطنیة 
وحتى  بإدراك عمیق وتجعل الكل یتفاعل معھا ،وبروابط فكریة ونفسیة تشد ھذه الأجیال ،والأجیال بحب صادق

تتعرض  قد ؛وھي في ثباتھا أي في ثبات عناصرھا الجوھریة ومكوناتھا الأساسیة ،بدونھ أي بعفویة وتلقائیة
لبعض عوامل التغییر الذي تفرضھ طبیعة الواقع المتعدد والمتنوع، ویفرضھ تفاعل الذات مع نفسھا ومع الآخر، 

وافع قوي فیھا دمما یحقق البعد الإنساني الذي لا شك یغني تجارب الھویة، ویتیح لھا مجالات حیویة خلاقة ت
الوطن وتنمیتھ،  بھا على بناء المتمسكینالھویة ھي التي تحث والتفتح والانفتاح، وإمكانات تبادل التأثر والتأثیر. 

الإكراھات التي تعتریھ، ومواجھة  والذود عنھ وحفظ كرامتھ، وفتح آفاق مستقبلھ، وتجاوز ،والعمل على تقدمھ
  .تھددهالداخلیة والخارجیة التي لتصدي للأخطار العراقیل التي یصادفھا في مسیره، وا

وتكشف لنا حقائق التاریخ أن الھویة فھم، ووعي، وتواصل، وفعل، وأداء، وھي خارج ھذا لا یكون لھا 
ھویة ف .33فالشبیھ أو المثیل یعني الانغلاق والجمود ؛معنى؛ لأنھا تصبح بابا مفتوحا لكل إقصاء وتھمیش وانغلاق

على المستوى النظري فقط؛ لأنھا حینئذ تصبح مجرد وھم، وإنما ھي تتحقق واقعیا بفضل لا تتحقق الإنسان 
المبادرة والأداء والممارسة، ولعل جدلیة السید والعبد عند ھیغل تبرز لنا ذلك الانفتاح على الآخر والتواصل 

لى م؛ لأنھم قادرون عوالصراع معھ، والذي بواسطتھ ینتزع الإنسان ھویتھ، فالبشر الأحرار یكتسبون ھویتھ
 .34مواجھة الموت والمخاطرة بحیاتھم؛ في حین أن الآخرین بسبب انقیادھم إلى الحیاة یقع نسیانھم في اللامبالاة

وھذا من جراء انغلاقھا وانكماشھا حول ذاتھا وتنكرھا  الھویة بدون انفتاح على الآخر تصبح مریضة،و
حركیة والدینامیكیة للھویة، والتي ھي في الحقیقة مكسب واقعي للآخر ورفضھا لھ، والتاریخ یثبت الخاصیة ال
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لكل انتماء، فالعروبة مثلا بما ھي عنصر لتفكیرنا لا یمكن أن تعرف فقط بوحدة الھویة الوظیفیة والأصلیة، بل 
 نھي أیضا نتیجة التاریخ وصنیعة الوعي بوحدتھ وتكاملھ من ناحیة، وبقدرتھ على التحول والتكیف والتغیر م

ھو العنصر الرئیس لكل صورة عن الھویة سواء  ،إن أخذ التاریخ في الاعتبار بصفتھ سیرورة ؛ناحیة ثانیة
   .35كانت فردیة أو جماعیة

ومن طبیعة مسیرة التاریخ البشري أنھا لا تتوقف، ومن خصائص  التاریخ، فالھویة تتشكل تدریجیا عبر
ھذا  ومن البشریة؛ أنھ في حالة صیرورة وتغیر مستمرینوالثقافي للمجتمعات  والاجتماعيالواقع المادي 

المنظور الواقعي والتاریخي یمكن الجزم بأن ھویة الشعوب لیست معطى ثابتا، ولا مقولة مطلقة خارج الزمان 
والمكان، وإنما ھي إنجاز وسعي دؤوب للتشیید والبناء، خصوصا في حالة المجتمعات التي لا تزال تعاني 

   . 36الغربیة الكاسحة في جمیع المجالاتالھیمنة 
ویثبت لنا التاریخ أن الإنسان یظل یدافع عن انتماءاتھ التي یتمیز بھا عن الآخرین فالجزائري الأمازیغي، 
وعلى الرغم من اعترافھ بالعربیة كلغة رسمیة، وھذا بحكم إسلامھ وإیمانھ بأن العربیة بالنسبة لھ حتمیة فإنھ 

ي لمطلب الذل یطالب بضرورة أن تكون الأمازیغیة لغة رسمیة إلى جانب العربیة، وھو اعلى الرغم من ذلك ظ
 .تم الاعتراف بھ مؤخرا

العاطفي المثالي  الارتباطوالمؤكد أن مشاعر إن ھویة الجماعة تتحدد ولا شك من خلال تاریخھا، 
وما، إضافة إلى التأثیرات التي بالأرض، وبالذاكرة الجماعیة وبالتاریخ، والحنین إلى الماضي والأوطان عم

 والھیمنة، قد ساھمت كلھا وبشكل والاحتلال الاستعمارتحدثھا إیدیولوجیات التحرر الوطني، في مراحل مقاومة 
كبیر في تكوین المضمون الحدیث لمفھوم الھویة الوطنیة أو الھویة الثقافیة، وشحنھ بحمولة وجدانیة قویة لم تكن 

  .37مقترنة بھ من قبل
، ھذا التاریخ الذي یظھر في شكل صیغ مكتوبة أو على ھویة الجماعةالمنطلق لتحدید  قى التاریخ ھوویب

شكل تقالید وأساطیر وحكایات، وینطوي تاریخ الجماعة أیضا على الأحداث الفردیة والجماعیة، وھو ینقل إلینا 
لوسیلة الوحیدة لرؤیة أنفسنا والجماعات صور الحیاة السیاسیة وآثارھا، ولا یعني ھذا أن التاریخ والنشأة ھما ا

یا ، وفرنسإنجلیزیا، إذ یمكن للإنسان أن یكون في وقت واحد جزائریا ومواطنا 38التي ننتمي إلیھا في الوقت نفسھ
  .نھا تفاعل وفاعلیة، تواصل وحركیةإ من أصل جزائري، إن الھویة انتماء وحضور وفعل وأداء،

   رابعا: مفھوم العولمة
وھو لفظ والمقصود كوكب الأرض، أي كوكب،  "،Globe"في اللغة الإنجلیزیة  "عولمة" بلفظیقصد 

والتي  »«Globalityالخ. وھي ترجمة لكلمة . عولمة.. أي كوكبة، أو "Globalization"حدیث ومصدره
قاس بعض الباحثین لفظة  أما بالنسبة للغة العربیة فقد ،39تحویل العالم إلى شكل موحّد الإنجلیزیةفي  تعني

لى وضع أخر وفق نموذج أو إأي تحویل الشي مـن وضع  "قولب" الذي یعني ،"فوعلھ"العولمة على وزن 
لفظـة ذات صیاغة خاطئة لیس لھا وجود في المعجم العربي، وأصلھا الصحیح ھو لفظة  ، ویبدو أنھاقالب محدد

  . 40يوھو ما اتفق علیھ في اللسان العرب، وزن فاعل ھو على الذي" العالم" ، المشتقة من اسم"العالمیة"
الفرنسیة التي  Mondialisation)(ومن ھنا جاءت كلمة العولمة في اللغة العربیة كترجمة حدیثة لكلمة 

التفسیرات التي حاول بھا والشروح  تعددت  ھذه الأخیرة التي وإن "Globalization" الإنجلیزیة تقابل الكلمة
إن أجمع شرح ف وتفسیرھا ھاالمشتغلین بالفكر السیاسي في اتجاھاتھ الثقافیة والاجتماعیة فھمالعصر من  مفكرو

 ءالشيل جع على أنھا -في دلالتھا اللغویة أولا - في النظر إلیھاوأعمق تفسیر لدلالاتھا ومضامینھا، لا یخرجان 
 نیالمفكراستقر في أذھان جعل العالم كلھ وكأنھ في منظومة واحدة متكاملة، وھذا ھو المعنى الذي  أي ؛عالمیا

  .41لعولمةعن اباللغات الأوربیة 
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وقد اھتم الفكر العالمي اھتماما بالغا بدراسة العولمة، تعریفا وتقدیما لمعانیھا ودلالاتھا، وتحلیلا وتفسیرا 
یمكن القول  42ة للدخول في عرض تعریفات العولمة، والجدل الدائر حولھا، ودونما حاجلمضامینھا ومفاھیمھا

 على أن العولمة ھي ظاھرة كونیة -على الأقل -أن ھناك اتفاقا كبیرا بین العلماء والمفكرین والباحثین العرب
وصفھا ب جدیدة، ناتجة عن تطور النظام الرأسمالي للحضارة الغربیة، وقد أخذت تفرض نفسھا على دول العالم،

الرأسمالي  في النظام -وفي مقدمتھا البلاد العربیة الإسلامیة -عملیة ختامیة تقرّر حقیقة دمج بلدان العالم الثالث
الجدید باعتباره منظومة شاملة تتجاوز دائرة الاقتصاد إلى مجالات السیاسة والثقافة، والتربیة، والفكر وأنماط 

ة موحدة یراد فرضھا وتعمیمھا على الشعوب والمجتمعات التقلیدیة، السلوك الجدیدة، وكل ذلك في إطار ثقاف
تعبر مباشرة عن إرادة للھیمنة على العالم أو أمركتھ، بقصد الوصول إلى حضارة  إیدیولوجیةوتدعمھا في ذلك 

أن الولایات المتحدة الأمریكیة لن تكف  والمؤكد ھو الأمیركي،العولمي والعالمي وبذلك یصبح  ،43عالمیة واحدة
عن مواصلة البحث عن التفوق والتوسع والدفاع عن مصالحھا الخاصة التي ھي في نظرھا "مصالح المجتمع 
العالمي"، وھي تطلق ھذه التسمیة على مصالحھا في محاولة منھا لإضفاء الشرعیة العالمیة على كل الأعمال 

  .44ة القوى الغربیةالمعبرة عن مصالحھا ومصالح بقی
ھو سقوط المعسكر الشیوعي  ،الذي زاد في تقویة النزوع الغربي والأمریكي خاصة نحو العالمیةو

وزادت رغبة  ،فأصبحت الإیدیولوجیات اللیبرالیة الدیمقراطیة صالحة للتعمیم عالمیا ؛وانتصار اللبرالیة كونیا
ربیة، وإرغامھا على الالتزام بقیم الغرب في كل ما الولایات المتحدة الأمریكیة في إخضاع الشعوب غیر الغ

یتعلق بالدیمقراطیة، والأسواق الحرة، والحكومة المحدودة، وحقوق الإنسان، والفردانیة وحكم القانون، 
وبضرورة تجسیدھا لتلك القیم في مؤسساتھا، غیر أن ما تعتبره أمریكا عالمیة تعتبره الشعوب الخاضعة لھیمنتھا 

  .45استعمارا
   خامسا: مخاطر العولمة على الھویة الوطنیة وسبل مواجھتھا

من الحقائق الثابتة في ھذه المرحلة من التاریخ، أن العالم الإسلامي مستھدف في دینھ، وثقافتھ وحضارتھ، 
ق ومن الحقائ تطلعاتھا إلى النمو والتقدم والتطور الإیجابي الھادفووأمنھ، وسیادتھ، واستقرار مجتمعاتھ، 

أیضا أن ثمة تآمرا ضد العالم الإسلامي، وأن المتآمرین علیھ تحركھم عصبیة دینیة والجلیة ضحة الوا
والملاحظ أن شعوبا كثیرة من . 46وعنصریة، تقوم على تفسیرات وتأویلات مضللة، ومقولات تاریخیة باطلة

لغرب المھیمنة، أخرى غیر ثقافة ا إلى ثقافات بالانتسابالعالم الثالث قد أصبحت فخورة بھویاتھا الثقافیة، ومعتزة 
حت بل وعلى العكس من ذلك، أصب الاستعمارولم تعد تعاني من مركبات النقص التي تفاقمت عندھا خلال فترة 

  .47جریئة في المناداة بحقھا أن تحترم وأن تعامل بالصورة التي ھي علیھا
یة للشعوب العربیة الإسلامیة تشكّل خطرا على الھویة الوطنالیوم إن العولمة بصیغتھا المفروضة 

التي تستھدف زعزعة ثقة الشعوب العربیة الإسلامیة  ؛والمؤكد أن أخطر أنواع العولمة ھي العولمة الثقافیة
للقضاء على ھویتھا الوطنیة وطمس معالمھا ودمجھا في الفضاء العولمي  ؛بدینھا ولغتھا وثقافتھا وتاریخھا

 نلأ فالعولمة تستھدف القضاء على اللغة العربیة،. مقلدة للآخر الغربيلتبقى دائما خاضعة تابعة و ؛الجدید
 ،ھي قوام الفكر والثقافة والتاریخ، وھي رمز السیادةفاللغة  أھمیة اللغة وقیمتھا،منظري العولمة یدركون جیدا 

ات العالم لغولذلك فقد أصبحت ومن ھنا یكون القضاء علیھا أنسب وسیلة للتحكم في الشعوب وغزوھا ثقافیا 
للغة االتي ھي لغة القرآن ھي  ،اللغة العربیة بأن ولیس من باب المبالغة القول ،كلھا مستھدفة من طرف العولمة

ة أصبحت اللغ وقدلأن الإسلام كان وسیظل مستھدفا من طرف أعدائھ. من بین لغات العالم؛ الأكثر استھدافا 
علامیة والإ الاقتصادیةتي تسیطر على جمیع اللغات مع الھیمنة الیوم ھي اللغة العالمیة الأولى ال الإنجلیزیة

عبرّ عن ت إنجلیزیةبھذه اللغة تم الترویج لكلمات وعبارات  الأنترنتالأمریكیة، ومع الانتشار الواسع لشبكة 
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 لإنجلیزیةاالثقافة الأمریكیة، وھي لا تنسجم دائما مع قیم الشعوب العربیة الإسلامیة، وقد ثبت أن استخدام اللغة 
، كما أن ھناك إلحاحا كبیرا على الإنجلیزیةھو دائما في تزاید مستمر، وأن خمس سكان العالم یتكلمون اللغة 

  تعلمھا من طرف الكثیرین.
إلى عولمة الدین، وھذا عن طریق نشر العقیدة المسیحیة في تسعى العولمة وإلى جانب عولمة اللغة فإن 

لفكرة  الترویج علىلعولمة وتعمل ا، منھا بروتستانتیةالكاثولیكیة ال ،نائس المسیحیةالعالم، وھذا ما تھدف إلیھ الك
 ت ھذه الفكرةوقد تجلّ   والتطرف، وأنھ عدو العلم والمدنیة والإرھابأن الإسلام دین رجعي، وأنھ دین التخلف 

، وقد كرس الاستشراقوھو واحد من الأسماء اللامعة في عالم ، )Ernest Renan(عند المستشرق الفرنسي 
انحطاط  سبب ھأنب، و48حیاتھ كلھا لمبدأ واحد لا یتعداه وھو رأیھ القائل بأن الإسلام دین یتناقض مع العلم

 للإسلام ولم یتردد في توجیھ نقده اللاذع  ،49وإسلاميولقد حمل رینان لواء العداوة لكل ما ھو عربي  ،المسلمین
كادیمیة حیث یقول:" فلدى المسلم احتقار شدید العمق للمعارف، والعلم، في أسلوب أقرب إلى الشتم منھ إلى الأ

بأن العقل الأوربي المنتج والمبدع والفعال ھو الذي أنتج ، كما یؤكد رینان 50ولكل ما یشكل العقل الأوربي"
الحضارة الغربیة المتقدمة، أما الحضارة الإسلامیة فقد غرقت في مستنقع التخلف بسبب الإسلام، ولذلك فإن 

ھو أفضل الخدمات التي یمكن  ممن دینھ ھمتحریروالمسلمین في نظر رینان ھم الضحایا الأولون للإسلام، 
   .51ملھ تقدیمھا

ضعاف لإوتسعى العولمة إلى سیطرة القیم الغربیة الأمریكیة على العالم، وسیادة النظام العالمي الواحد 
 القومیات، وصیاغة ثقافة عالمیة واحدة تضمحل إلى جوارھا الخصوصیات الثقافیة، فالنمط السائد حالیا ھو

وعلى حد . 52مریكیة على غیرھا من الأیدلوجیاتبمعنى أمركة العالم، وسیادة الأیدلوجیة الأ ،العولمة الأمریكیة
من ابتكار الشعوب الغنیة بھدف التستر على مصالحھا فإن العولمة ) Richard Rorty( ریتشارد رورتيتعبیر 

أي أنھا تقوم على اجتیاح الثقافات الأخرى، وتمكن القوى الكبرى من السیطرة على بقیة الدول سیطرة  ،السیاسیة
وعندما تصبح الثقافة تابعة للعولمة فإنھا تصبح خاضعة للنموذج الأمریكي في ، 53اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة

    دید للھویة الثقافيوق وفي ھذا تھالحیاة؛ كما أنھا تتسلعن، أي أنھا تصبح خاضعة لقیم الس
إذا و والعیش تحت السیطرة الأحادیة الأمریكیة، إن الانفتاح على فضاء العولمة یعني الخضوع للأمركة

 ؛ھي دول تسعى إلى تعمیق وتطویر سیاستھا واقتصادھا وثقافتھا ؛كانت الدول التي تنفتح على فضاء العولمة
ومن ھنا كان لزاما على ، 54یبھا أكبر من الخیر الذي تجنیھفإنھا سرعان ما تكتشف بأن الضرر والشر الذي یص
ند عتأثیر ھذه الأخیرة لا یقف  العولمة، خاصة وأن مخاطرالدول العربیة الإسلامیة أن تفكر بجدیة في مواجھة 

 .55إلى الثقافة، والتربیة، والتعلیم، والإعلام والاتصال والعلوم، والتكنولوجیایتعداه الاقتصاد فحسب، وإنما 
لمعرفة حواجز أمام انتقال ا ھناكلم تعد والأخلاقیة، فأو الحدود الجغرافیة والوطنیة  بالحواجز لا تعترففالعولمة 

وق سالعربیة الإسلامیة حیث تحولت ھذه الأخیرة إلى شعوب الأمریكا والدول الغربیة إلى من  والتكنولوجیا
یادتھم س یحرصون على نشرھا والترویج لھا بكیفیة تدعموأفكارھم، وثقافاتھم، والتي استھلاكي لمنتجاتھم، 

  . 56الثقافیة
لقد فرضت العولمة نفسھا باعتبارھا نظاما أراد القائمون علیھ أن یكتسب الصفة الدولیة بقوة الھیمنة التي 

جزءا من نظام عالمي تخضع لھ الشعوب والحكومات، ولا یملك أحد منھا أن فأصبحت  ؛یفرضونھا على العالم
ة لمواجھة العولمة في ھذه المرحللا تمتلك القدرات الكافیة سلامیة، الإعربیة ، وإذا كانت الأمة القف بمعزل عنھی

التصدي وآثارھا، حدة سعى للتخفیف من تعلى الأقل أن على الدول العربیة الإسلامیة فإنھ ینبغي  ؛التاریخیة
فھم ، وإنما بالبالصراع، لا استطاعت إلى ذلك سبیلاا ، والتقلیل من الخسائر الناجمة عن ھذا الغزو ملھجماتھا

 خرط فيتنا أن ھ، وھذا الموقف یتطلب منالحذر والمؤثر والفاعل التكیف والاندماجمحاولة والاستیعاب، و



  حملاوي مھتور د/
 

  

 2022جوان  -31 عدد:لا                                                                                                                  634

فھم ت كيلمع المتغیرات المتسارعة،  والتجاوبفي اتجاه التفاعل  ھادفع بمجتمعاتتالمعترك الثقافي العالمي، وأن 
فلا مناص من الإقبال . 57ستوعب التحولات الكبرى التي تعیشھا الإنسانیة في ھذا العصرت، وھاحولمن ما یجري 

ا من المكتسبات الإیجابیة للثقافة الإنسانیة العالمیة، طلب الاستفادةالواعي للمجتمعات العربیة الإسلامیة على 
التنمیة والتحدیث والتطور؛ إلى الأخذ بإیجابیات للتقدم، لأن الشعوب والأمم تحتاج، وھي تخوض معارك 

  .58ومكاسب الثقافة العالمیة المغایرة لھا
 لأن الحفاظ ؛ھو التحدي الثقافيومن دون شك أھم تحدي یطبع واقع العالم العربي الإسلامي الیوم إن 

ھ محاولات لوقوف في وجعلى الھویة الوطنیة للشعوب العربیة الإسلامیة یستوجب الحفاظ على اللغة العربیة، وا
مسخھا وتشویھھا، وكذا الدفاع عن الدین الإسلامي وتقدیمھ بالصورة اللائقة بھ، تلك الصورة الناصعة، التي 

وھنا ینبغي التأكید على أن الخوف من  ،یظھر فیھا الإسلام كدین عالمي یستوعب كل القضایا والمشكلات
ھ في الشعور بالضیاع والفقدان التدریجي للھویة الثقافیة، الثقافي، الذي یمكن تشخیص أھم أعراض الاستلاب

، 59وفي التبعیة لثقافة الآخر المھیمنة، ھو خوف یكاد یكون عاما وطبیعیا عند سائر الأفراد والجماعات البشریة
ة، یوأن التشبت بالھویة الثقافیة ھو أمر طبیعي أیضا، ولذلك نرى أن التشبت بالھویة الثقافیة العربیة الإسلام

أصبح في مجتمعاتنا ظاھرة العصر التي لا یمكن تجاھلھا ویمكن القول بأنھا ظاھرة تزداد قوة ونضجا أیضا، 
بدلیل أن المواطنین العادیین في الأقطار المنتمیة للثقافة العربیة الإسلامیة، وعلى الرغم مما قد یعانونھ أحیانا 

خیبات الأمل التي تعتریھم بسبب فشل محاولات من بؤس وحرمان في الحقوق والحریات الأساسیة، ومن 
الإصلاح المتكررة، وبسبب الحصار المضروب على ثقافتھم؛ فإنھم یظلون متشبثین بھویتھم رافضین التنكر 

  . 60في أحضان الیأس والارتماءلھا 
لرایة ا ورفع الاستسلامفھذا لا یعني  ؛على العالم نفوذھاوإذا كانت العولمة قد ھیمنت وسیطرت وبسطت 

ذر في حوإنما علینا أن نندمج ب ،علینا المكتسح لأوطاننا الغزو الثقافي التآمري الزاحفجبروت البیضاء أمام 
في ظل العولمة الباسطة نفوذھا على المجتمع  تناالفضاء الثقافي العالمي، وأن نحرص على المحافظة على ھوی

  . 61للشعوب الخصوصیة الثقافیة والحضاریةو بالھویات الوطنیة الاعتراف، مؤكدة رفضھا لفكرة الدولي
بحكمة وفاعلیة، وبنظرة مستقبلیة استشرافیة بعیدة إن على المسلمین مقاومة ھذه الھیمنة الجدیدة للعولمة 

، ولذلك والانفتاحفھو دین العلم والحضارة ؛ لأن الإسلام دین لا یعرف العزلة، والتقوقع على الذات الانغلاقعن 
 صوصیاتھاخالمحافظة على حق كل أمة في البقاء وببالتعددیة الثقافیة والفكریة، وباختلاف الأمم، ویعترف  فھو

ین على المسلموعدم التعصب. وإلى التسامح  ویدعوفھو یسعى إلى غرس الاعتزاز بالعقیدة، والدفاع عنھا، 
یجتھدوا یة، والتبعمیة من التقلید وشعوب الأمة العربیة الإسلا ویسعوا لتخلیص ،خطر العولمةل ینتبھواالیوم أن 

لتظل محافظة على ھویتھا  ؛على الأقل في جانبھا العقدي والثقافي، والقیمي ؛عن دوامات العولمةفي إبعادھا 
  .والثقافیةالوطنیة 

وقبل كل شيء شعور قوي بالاعتزاز بالانتماء إلى ھي عن الھویة الوطنیة التي تعبر إن الھویة الثقافیة 
تاریخ المشترك، وإلى الوطن الذي یحمي الكرامة ویوفر الإحساس بالأمن والأمان، ویضمن حق الأرض وال

سبات من المكت الاستفادة، وبجمیع الحقوق المتعارف علیھا عالمیا، ویتیح إمكان الاجتماعیةالتمتع بالعدالة 
مع المواقف التي تصنف مكتسبات مثل قیم التنویر  الانسیاقالإنسانیة المتاحة في عالم الیوم، مع ضرورة عدم 

 .62قافيالث الاستلابوالحداثة والدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، ضمن مظاھر الرضا بالھیمنة الثقافیة وتسویغ 
لأن الإسلام دین عالمي كوني، وكتاب القرآن الذي نزل على محمد صلى الله علیھ وسلم صالح لكل زمان ومكان، 

  یق ما ینسجم مع كرامة الإنسان التي تتجاھلھا العولمة. وھو كفیل بتحق
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  خاتمة:
غیر والحقیقة الثابتة التي لا تت ،تعبرّ عن الجوھر، والماھیة، والأصلالتي الھویة  وختاما یمكننا القول أن

ایش مع عوالاستعداد للت ،على الفعل، والأداء، والتفاعل، والتواصل، والاعتراف بالغیریةینبغي أن تكون قادرة 
من دون إقصاء أو تھمیش أو تعصب والشعور باستھداف  ؛الآخر في ظل الاختلاف والتعدد والتنوع الثقافي

ة الھیمنالھویة، ومحاولة طمس معالمھا وتشویھھا أو القضاء علیھا ھو سبب ثورة الأفراد والشعوب والأمم ضد 
تغیر، في سیاق عولمي مالوطنیة فاظ على الھویة ثبات البقاء والحلإ، والصراع القائم الیوم ھو صراع والغطرسة

والعولمة ھي أمر مفروض خارج عن إرادة الدول والشعوب ولذلك فإنھ من العبث التفكیر في الرفض المطلق 
لك ت ھا؛لھا أو مقاطعتھا، واللجوء إلى التشرنق والانغلاق على الذات، و من الحكمة العمل على تحرّي ایجابیات

  وصیتنا الثقافیة، وھویتنا الوطنیة والحضاریة . التي تنسجم مع خص
وإنھ لا مناص لنا في عصرنا الراھن من اتخاذ موقف واضح من العولمة، وینبغي لھذا الموقف أن یكون 
موقفا فاعلا لا منفعلا، ولا بد من الانخراط الإیجابي في مواجھتھا، لیس بنفیھا أو تجاھلھا، بل بالعمل على 

الكونیة والعالمیة التي جاء بھا الإسلام، والمساھمة في فرض عالمیة جدیدة مغایرة للعالمیة  فرض المبادئ والقیم
فلم تكن العولمة كما كان یرجى لھا أن تسود في العالم ثقافة إنسانیة تناسب كل البشر، وتساعد على الحالیة، 

بسبب التفوق الغربي على تعاونھم وتطورھم، والاستفادة من خیرات بعضھم بعضا؛ فقد أصبحت مھیمنة 
  .الحضارات الأخرى

خطرا كاسحا ومدمرا، إلا على الشعوب شبحا مخیفا وأن العولمة لا تمثل الیوم وقد أصبح من الواضح 
قواعد اجتماعیة وثقافیة راسخة، أما تلك التي تمتلك رصیدا ثقافیا وحضاریا وقیم وإلى ثوابت والأمم التي تفتقر 

والنجاة من مخاطر العولمة  ،الاحتفاظ بخصوصیاتھاالصمود، والمواجھة، والتحدي، وغنیا، فإنھا قادرة على 
أمر الشعوب العربیة الإسلامیة؛ ولأجل الحفاظ على الھویة الوطنیة  أولي، ولذلك فإن على وتجاوز سلبیاتھا

وا بالعالمیة میة، وأن یؤمنالعربیة الإسلاالثقافة عن البدیل الناجح والمثمر من داخل أن یجتھدوا في البحث لبلدانھم 
الوحید  فالإسلام ھو الدین؛ الإنسانیة الصادقة للإسلام، وبزیف عالمیة العولمة، ولا إنسانیتھا وخبثھا وتضلیلھا

   .، وفي وسعھ أن یقدم للبشریة كلھا ما فیھ الخیر والسعادة والنجاحةالناجح یستطیع تقدیم الحلولالذي 
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